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  نقد النقد
  محمد عبد المطلب للسرد.دقراءة في نقد 

 )∗(رشا ناصر العلي. د

)١( 
 بعضها, بل ّق, لكنّ بين الغرب والشرّتعددت أشكال الخطاب النقدي

 في اă أساسيً دوراّغالبها, يقع في دائرة القوالب الجاهزة, مما يفقد الخطاب النقدي
 انقطاع الصلة به, وبخاصة عندما , بل يؤدي إلىّ الروائيّالقرب من عمق النص

 .يعتمد على إجراءات محفوظة
ة المكرورة, استوقفتني تجربة الدكتور ّوأمام هذا الركام من الخطابات النقدي

ăكونها نموذجا استثنائي ,ّد الروائيّمحمد عبد المطلب في قراءته للسر  يستحق اً
نظير عن المستويات تنفصل فيها مستويات الت التوقف عندها, وكونها قراءة لا

 الموجود, الذي ّ الروائيّالموازية للتطبيق, وتقوم على مساءلة الخطاب النقدي
 في −  بعد ذلك −  فيما أسماه هو ّ على إجراءات مكرورة, تصب−  في غالبه − يقوم 

ة, شبيهة ّ, إذ قام بعض النقاد الجدد بإعداد حقيبة نقدي)بالسباكة(نسق أشبه 
, يجمع فيها أدوات محددة صالحة للتعامل )امل السباكةع(ها لمعبتلك التي يست

                                                 
 .قسم اللغة العربية/كلية الآداب/جامعة البعث  )∗(
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 : عن آخراăة التي تفرق نصّ النصوص, دون مراعاة للخصوصيّمع كل
ً, فتح حقيبته على أدواته المحفوظة بدءا من ّ روائيّفإذا كان بصدد نص«
 ّ الزمن, والاستباق, والاسترجاع, والوقفة والحذف, والراوي الخارجيَّثم ,العنوان

 ّ, والحوار المباشر وغير المباشر, إلى آخر هذه الأدوات التي يلصقها بكلّلداخليوا
 .)١(»فرق بين هذا وذاك ً واحدا, لااăها نصّ, حتى أصبحت النصوص كلّنص

 يفرض على المتلقي ّ النصّ أن−  من وجهة نظره −وقد تناسى هؤلاء النقاد 
 .يصلح لآخر ما لاّ ربّ, فما يصلح لنصّطريقة الدخول إلى عالمه الجمالي

 مقاربة جديدة, ّ الروائيّ إلى مقاربة النصعبد المطلب ما سبق دفع الدكتور ّإن
 والأعماق, وبين ة تجمع بين السطوح نص, وهي مقاربّة كلّنابعة من خصوصي

َّثم, ّها داخل النصّالتركيب والتحليل, إذ يفحص المسارات كل  يفككها ليبحث َ
ّ يقدم رؤيته المحايدة بعيدا عن التلفيق, أو تحميل النصَّمثَة, ّعن ركائزها الأولي  ما ً

ة التي تفرض على الناقد ّ له حقوقه الشرعيّيقول, فالنص يحتمل, أو تقويله ما لا لا
 .)٢(التعامل معه بأدوات تنبع من ذاته, وبما فيه من خواص

)٢( 
 الدكتور بما يقدمه) نقد النقد( عن علاقة ًمدخلالقد اخترت لبحثي هذا 

وعلاقته بخبرته في الدرس ) السرد(د عبد المطلب من جهود بحثية عن محم
ما هي البلاغة المقصودة هنا? هل :  إلى تساؤل−  بدوره − الذي يقودنا , البلاغي

 هي بلاغة الكلام أم بلاغة المتكلم?
                                                 

 .١٩٩٩ يناير −  ٨٦٤ العدد−  أخبار الأدب المصرية: انظر .مقال النقد الأدبي وحرفة السباكة  )١(
 سبتمبر − مصر −  لقصور الثقافة الهيئة العامة −   محمد عبد المطلب−  بلاغة السردانظر   )٢(

 .٣١:  ص− ٢٠٠١
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ه يربط البلاغة بالبلوغ إلى الشيء ّ, وجدنا أنّإذا عدنا إلى المفهوم اللغوي

:  البلاغة هيّ وجدنا أنّ وإذا عدنا إلى المفهوم الاصطلاحي,)٣(وصول إليهوال
 .)٤(»مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته«

 .)٥(حسن الكلام وفصيحه, يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه: ورجل بليغ
 للدكتور عبد المطلب, سواء ذلك الذي ّومن يفحص الإنتاج النقدي

 وجود هذه الملكة − ً تماما − د, يدرك ّعر أم على قراءة السرّتسلط على قراءة الش
 ة, وبمخزونهّعنده على نحو لافت, فقراءته للنصوص كانت متأثرة بخبرته المهني

 دراساته, التي يقدمها في إطار قابل للوصول ّ الذي يتحرك معه في كلّالبلاغي
 محتوياته ّ بكلبيّنات العمل الأدّإلى القارئ العام, بحيث يأخذ بيده إلى مكو

, أي يقدم المعنى إلى )مقتضى الحال( ذلك يراعي فية, وهو ّة والدلاليّالصياغي
  .متلقيه في أحسن صورة من اللفظ, ويحسن اختيار الكلام

 يعتمد على قراءة مؤلفاته بوصفها وثيقة ّ ما قلناه يحتاج إلى توثيق تطبيقيّإن
د ّبلاغة السر(, و )دّبلاغة السر(د, أي ّفه في مجال السرَّمعتمدة, ونقصد هنا ما أل

في المؤشرين الإعلاميين لكلا ) دّبلاغة السر(, وهنا نلاحظ تردد عبارة )ّالنسوي
 من ّفي كل) دّالسر(في سياق ) البلاغة(الكتابين, أو بمعنى آخر حضرت مفردة 

 :ّ أنلما يراه الدكتور محمد عبد المطلب منما يعود ذلك ّالكتابين المذكورين, ورب
 ته, فللشعر بلاغته, وللخطابةّ بلاغته النابعة من خصوصيّ جنس أدبيّلكل«

                                                 
 –  دار الكتب العلمية –مفيد قميحة :  تـ – أبو هلال العسكري –كتاب الصناعتين : انظر  )٣(

 .١٥: ١٩٨٤−بيروت
 – عيسى البابي −  ضمن شروح التلخيص–  بهاء الدين السبكي –عروس الأفراح : انظر  )٤(

 .١٢٦: ١ ج١٩٣٣− القاهرة
 .بلغ: , مادة ١٩٧٩ −  مصر−  طبعة دار المعارف− ابن منظور –لسان العرب : انظر  )٥(
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  )٦(»...د بلاغتهّبلاغتها, وللرسائل بلاغتها, وللسر

ها بلاغات كامنة في الخطاب ّنا أمام بلاغات متعددة, لكنّوهذا يعني أن
ة, ّلبلاغية واّ إلا بقراءة بليغة من ناقد يمتلك أدواته اللغويتتكشف  لاّالأدبي

نا بصدد دراسة بلاغة نّإوهذا ما ستحاول أن تكشف عنه هذه الدراسة, أي 
 .ه من كلامؤالمتكلم التي يعتمد عليها فيما يقر

)٣( 
 أن أرجع لكتابه الأول في هذا المضمار − ً أولا −لقد كان من الضرورة 

  الوقوف عنده يكشف عن تعدد مستوياته وأدواته,ّ, ذلك أن)دّبلاغة السر(
 جديد, ّ روائيّوكان المستوى الأول, هو مرحلة المساءلة لتكوين خطاب نقدي

 ا لاّ للرواية, لأنهّيستند إلى الإجراءات المحفوظة التي قدمها الخطاب النقدي لا
 بالدرجة الأولى, ّخطاب لغوي« – في رأيه − ّ, والنصّة النصّتنطلق من لغوي

َّثمومن  ته, ودور هذه ّة تكشف عن لغوييّ في حاجة إلى إجراءات تحليل فهوَ
 .)٧(»ةّة الروائيّة في إنتاج النصيّاللغوي

 ;)٨(ً» من نافذة اللغة أولاّ على النصّالتي تطل«حيحة عنده هي ّوالقراءة الص
ما تضيف إلى ّ, ربّ الروائيّلى النصعة ّ ممارسة الإجراءات اللغويّلذلك رأى أن

, ومن هنا أقدم على قراءة الرواية اً عن الرواية عمومّما قدمه الخطاب النقدي
ة للرواية, ذلك ّة النوعيّة, مع مراعاة الخصوصيّاتها الجماليّة وتقنيّبأدوات الشعري

                                                 
 الهيئة العامة لقصور − سلسلة دراسات نقدية−محمد عبد المطلب.  د–بلاغة السرد النسوي   )٦(

 .١٥: ٢٠٠٧ −١ ط−  مصر−الثقافة 
 .٩:  مرجع سابق − ة السرد بلاغ  )٧(
 .١٣٦: ٢٠٠٣ −  مصر−   هيئة قصور الثقافة−محمد عبد المطلب.  د−ذاكرة النقد الأدبي  )٨(
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 .)٩(»ة موازية لخواصهّ خطاب يحتاج إلى مواجهة نقديّكل« :ّأن

 كانت علاقة − في هذا الكتاب− ّ الروائيّ علاقته بالنصّوهذا يعني أن
ها في قراءته لمعة التي كان قد استّ الإجراءات النقديلىإتعارف, فقد استند 

ّللشعر, والتي شغلته زمنا طويلا عن متابعة المنتج الروائي ً  للسرد  قراءتهَّنإ, أي ً
 ّ, وجانبيها الإفراديّ والكيفيّة ببعديها الكميّ اعتمدت على المادة اللغويّالروائي

 ّيتم كشف النظام الداخلي صبر ومجاهدة لكي , وهذا يحتاج إلىّوالتركيبي
حرية ودون إكراه, لكن تبقى اللغة ب, وفتح النوافذ أمامه لكي يتكلم ّللنص

ة, تلاحق عناوين النصوص, والصياغة التي تكشف عن أبعاد ّإطلالة أولي
 .ة, ومداخله المختلفةّة والمكانيّالنص الزماني

)٤( 
 قراءات لاثني عشر )بلاغة السرد( في كتابه عبد المطلبم الدكتور ّلقد قد

ّ, وكان اختياره لها محكوما بميل خاصاă روائيăنصا ّ, وقد صدرها بمقدمة نظريً ة ّ
  لاّة, من حيث هو منهج لغويّوخطوطها الأساسي ة تحدد منهج القراءةّوتطبيقي

ًيبتعد عن الصياغة إلا بمقدار ما يعود إليها, كاشفا عن مداخل النصوص 
 لا بأدوات ّ الروائيّه يتعامل مع النصّ ذلك كلفيومتونها وهوامشها, وهو 

 .ته في الوقت نفسهّتتنافر مع طبيعته, وتبرز خصوصي
ة صارمة, ّيحتكم إلى منهجي ولكن إذا كان انتقاؤه للنصوص المدروسة لا

ة التي وظفها في ّت في تقديمه لمجمل الأدوات الإجرائيّة تجلّ هذه المنهجيّفإن
لى إ ّ والثقافيّ مخزونه البلاغيإلىإجراءات تستند قراءته لهذه النصوص, وهي 

 . بعيدٍّحد
                                                 

 .٩ : ١٩٩٦ −  مصر−  دار الشروق− محمد عبد المطلب.  د− مناورات الشعرية  )٩(
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 ثقافته استعمل, وهنا ّوأولى الخطوات تركزت في قراءته لعنوان النص

 العنوان هو الخطوة ّ هذا المفهوم إلى ذهن المتلقي, ذلك أنة في تقريبّالبلاغي
يستطيع  ًطا لاّط عليه تسلّفيتسل«م بها الإبداع نفسه للمتلقي ّالأولى التي يقد

 ل إلى أداة مصاحبة تأخذ بيد القارئ حتى لاّ يتحو العنوانّالفكاك منه, بل إن
 )١٠(»ه داخلهّ أنمع, فتنقطع صلته به ّ في متاهات النصّيضل

َّثمومن  , )جيرار جينيت(ً مستفيدا من مقولة ّه العنوان بعتبة النصَّ شبَ
ăه يتيح للقارئ دخولا شرعيّذلك أن ره ّلكن كيف كان تصو. ّ النص إلى عالماً

 ?ّلطبيعة العلاقة بين العنوان والنص
تعرف  ا متحركة لانهّإة, أي ّا احتماليّلقد نظر إلى هذه العلاقة على أنه

َّثم ما علاقة الباب بالمفتاح, ٍّالثبات, وهي تشبه إلى حد  من ناحية −  العنوان ّ إنَ
 فهو بحاجة إلى ما يتممه, , ولذلكّه يتصدر النصّ بالمبتدأ لأن شبيه−أخرى 

  علاقة العنوانّ, وقد رأى أنّأي النص) الخبر( هو − بتقديره − وهذا المتمم 
 بعلاقة السؤال بالجواب, فالعنوان يثير في نفس −  كذلك −  شبيهة ّبالنص

ّ هائلا من التحفز لمعرفة الجواب ăالمتلقي كما ل العنوان في ّ, وقد يتحو)المتن(ً
) التعويذة( إلى ما يشبه −  ّما ذات الطابع الأسطورييّس  لا–النصوص بعض 
 )١١(. حتى تنفتح مغاليقهّ النصّ القارئ بين يدية التي يجب أن يرددهاّالسحري

ر الدكتور محمد عبد المطلب ّوهكذا تتالت تشبيهات العنوان في تصو
نبع ة بالدرجة الأولى, أي تّ, وهي تشبيهات بلاغيّلعلاقة العنوان بالمتن الروائي

 من ثقافته المنحازة للبلاغة, فالعنوان تارة عتبة, وتارة أخرى مفتاح, وتارة ثالثة
                                                 

 .١٨: سابق الرجع الم −بلاغة السرد  )١٠(
 .١٩: انظر السابق   )١١(
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ّمبتدأ, وأحيانا تعويذة سحري , وهنا يحضرنا ما ّ النصّة يرددها المتلقي بين يديً

, خرجوا )خباز وحداد وصائغ( هناك ثلاثة أشخاص ّ, من أنّذكره السكاكي
 واحد منهم أن يشبهه, فشبهه ّفأراد كل في الليل فطلع عليهم البدر, يمشون

الأول برغيف ساخن يخرج من الفرن, والثاني شبهه بالدرع, والثالث بسبيكة 
, وكذا ّ واحد منهم قد استعان بمخزونه الثقافيّ كلّالذهب, وهذا يعني أن

ة, يتضح ذلك في الطريقة ّى لثقافته البلاغيًه صدّالدكتور محمد, إذ كان نقده كل
ً ليس مؤشرا −  من وجهة نظره − , فالعنوان اăها لمقاربة العنوان تحليليالتي يطرح

 . بحاجة إلى تحليلًطا, بل هو بنية معقدةيبس
ة المسيطرة على مفردات ّ نظام العلاقة التركيبيّلقد لاحظ خلال قراءاته أن

ة, وتنضم إليهما ّالإضافة, والتبعي: العنوان, يتركز في ثلاث علاقات وهي
ّ العنوان يتعمد حذف ّ, وهذا يعني أن)ةّة والخبريّالابتدائي(وجة هي علاقة مزد
َّثمه, ومن ّبعض دوال ة المتلقي استحضار الغائب, وذلك يتطلب ّ كانت مهمَ
, سواء أكان التردد ّنية العمق, أو متابعة تردد العنوان في المتن النصيِاستحضار ب

َّكاملا أو مفك لمحمد ) صخب البحيرة(عنوان ً, وهنا نأخذ مثالا قراءته لاًكً
 , وعلاقة الإضافة لا)الإضافة( هي ينَّْالّ, فالعلاقة التي تجمع بين الدالبساطي

ّتقدم إفادة مكتملة, لأن  أن ّبد   المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد, وهنا لاّ
هو  − على الأرجح −, والغائب هنا )الغائبة (ِّيتدخل المتلقي لتقدير الدوال

, وهنا يمارس اسم )هذا صخب البحيرة( ويكون استكمال العنوان المبتدأ,
, )الهادر( أمام المتلقي, الذي يشير إلى الماء اăته في تجسيد الواقع مرئيّالإشارة فاعلي

ّيحول الإشارة الصوتي) اسم الإشارة (َّإنأي   .ةّة إلى صورة بصريّ
ُّما طرح العنوان استكمالا آخر, بأن يتحرك الدالبّور الغائب من منطقة  ً
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, )صخب البحيرة يتردد(التقدير حينئذ , فيكون )الإخبار(إلى منطقة ) الابتداء(

التي كان عليها في التقدير ) الثبات(ه ينقل العنوان من حالة ّوأهمية هذا التقدير أن
ته ّ, وهذا له فاعلي)يتردد(بتأثير الفعل المضارع ) الحركة والتجدد(الأول, إلى حالة 

, بكمالهد ّ ومتجددة تتخلل السرة متتاليةّخب أصبح فاعليّ الصّة, ذلك أنّالدلالي
ليلحق بالواقع المحيط بها, ) البحيرة(خب قد فارق ّ هذا الصّإن: بل يمكن القول 

 .)١٢(ة الهادرةّه قد ألحقهم بكينونتها المائيّمن البشر وغير البشر, حتى إن
 في قراءة عبد المطلب لقد كانت الخطوة الأولى التي حددها الدكتور

ة التي ّة الجماليّ بقراءة الأشكال النحوية له,ّالعنوان, هي تحليل البنية الصياغي
ا الخطوة الثانية, فتتمثل في ّة, أمّ إلى الوظائف الدلاليّتتجاوز الدور التقعيدي

 ,ّة للعنوان, أي ملاحقته حال تفككه في المتن الروائيّة والكيفيّالمتابعة الإحصائي
 الذي ّياقات التي تحتضن مفرداته, وهنا يتضح منهجه الأسلوبيّملاحظة السو

 .ةّثابر عليه في قراءاته الشعري
 إلى الكيف, تكشف دلالات ّة عندما تنتقل من الكمّوالمتابعة الإحصائي

ً ترددا ăياِّ كمينَّْ كان تردد الدال− ً مثلا −) البساطي (ّ, ففي نصّة داخل النصّمهم
 الدالين لم ّ, كما أن)البحيرة (لصالح يِّّ, فقد علا التناسب الكمغير متوازن

 العلاقة بينهما َّإن على النحو الذي جاءا عليه في العنوان, أي ّيجتمعا داخل النص
 يستهدف بسرده ّ النصّته, وهو أنّلم تكن متلازمة, وهذا يشير إلى ناتج له أهمي

استهدافه للمواصفات الطارئة ناته الثابتة أكثر من ّبمكو) عالم البحيرة(
, وقد امتد هذا المستهدف إلى ما يحيط بعالم البحيرة من كائنات )خبّكالص(

ّة, بوصفها امتدادا للبحيرة من جهة, وقابلة لفاعليّبشري كالبحيرة ) خبّالص(ة ً
                                                 

 .٢٥ − ٢٤: سابق الرجع الم − انظر بلاغة السرد  )١٢(
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م دلالات وثيقة ّ الخطوة الثانية من القراءة تقدّمن جهة أخرى, وهنا نلاحظ أن

 .ةّ وفضاءاته الداخليّللنصالصلة بفهمنا 
 ة وصلتها بالعنوانّا الخطوة الثالثة فتقتضي متابعة العناوين الداخليّأم

) البساطي (ّ من ناحية أخرى, وفي نصّ من ناحية, وصلتها بالمتن الروائيّالخارجي
, والعنوان ) رحلوا −  براري− ّ نوة− اد عجوزّصي: (ة هيّنجد أربعة عناوين داخلي

ة المنتمية لعالم البحيرة, والعنوان الثاني يستدعي ّالمفردات البشريالأول يستدعي 
ة لعالم ّة المنتمية لهذا العالم, والثالث يستكمل الطبيعة التكوينيّبعض الظواهر الطبيعي

ّالبحيرة بوصفه محتاجا إلى مساحة من اليابسة ليحقق وجوده, أم ا العنوان الأخير ً
ًه كان حاملا لنذر نهايتها, على الأقل غياب نّ ابتعاده عن معجم البحيرة, فإفمع

 عند −  للعنوان ةّملامحها في ذاكرة الإبداع, وهكذا وصلت القراءة الاستغراقي
بط بين العنوان ّخاصة في الروبة, ّة مهمّ إلى منتجات نصي−  عبد المطلب الدكتور
هذه الفلسفة مصدر الإنتاج, وبين بط بينه وّ الرَّمثُة, ّ وتوابعه الداخليّالخارجي
ّمها لنا للعنوان, تصلح لأن تكون فعالة في كلّة التي قدّالقرائي  نقوم بتحليله, ّ نصّ

 .بلاغة صاحبها فيما وضعه من خطواتوهي فلسفة تعكس 
)٥( 

  بأدوات لاّ الدكتور محمد عبد المطلب يتعامل مع الخطاب الروائيّقلنا إن
 يفرض على الناقد التعامل ّ نصّ كلتتنافر مع طبيعته, وهذا يعود إلى إيمانه بأن

 : من إجراءات محفوظة, يقول−  الناقد − معه بأدوات تنبع من ذاته, لا بما يختزنه 
 ّ مقال, فلكلّ مقام ولكلّليس هناك مجموعة أدوات بعينها تصلح لكل«
 )١٣(» مداخله ومخارجه التي قد تتشابه أو تتخالف مع غيره من النصوصّنص

                                                 
 .٣١: سابق الرجع الم −بلاغة السرد  )١٣(
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ّة حقوقا شرعييّه يرى أن للنصّبل إن ة يجب على الناقد أن يحترمها, ً

ً أن يكون منتجا لذاته, وفي مقدرته أن يكتب نفسه, ّوبموجبها يمكن للنص
 )١٤(. هو القائل, والمقول, والمقول فيه, والمقول لهّ النصّعلى معنى أن

 هو ّة في تحديد مدلولات هذه الحقوق, فالنصّوهنا تتدخل فلسفته البلاغي
ورؤيته  ةّه لديه القدرة على التعبير عن مكنوناته الداخليّعنى أنالقائل, بم
 ّالعوالم التي يطل  وتحديدة,ّة والخاصّة, والتعبير عن أحواله العامّالخارجي

 .عليها, وزاوية الإطلال
اتها, كما ّتها وبلاغتها وجمالياّ تقنيّأي يمتلك لغته بكل:  هو المقولّوالنص
ة والعميقة, دون حجر عليه بحال ّطحيّوياتها الس التحرك بين مستّيمتلك حق
 .من الأحوال

ة, في ّة والخاصّلاتها العامّه يتحدث عن كينونته وتحوّوكأن: وهو المقول فيه
 .تهاّحركتها وسكونها, في أفعالها وأقوالها, في وحدتها وجماعي

ه هو المتلقي الأول الذي يستقبل مجموع الحقوق, نّإأي : وهو المقول له
 .ّاء أكان الاستقبال على سبيل الرفض أم التقبلسو

ه ّيعني أن ة, لاّعيّة الشرّ حديث عبد المطلب السابق عن حقوق النصيّإن
 ّ هذا يتنافى مع طبيعة النصّ وحدها, لأنّة النصّانغلق في تحليلاته على لغوي

 ّما أنة, كّة أو التاريخيّة والاجتماعيّ, الذي يتصل ببعض الجوانب النفسيّالروائي
 ًناّ بوصفها مكوّتتدخل في بنية النص ات, التي لاّالصياغة ترجعه لهذه المرجعي

 ّ, ذلك أنّق حول النصّة الحضور في الفضاء المحلّها ضروريّ, ولكناăأساسي
ات ّ إلا بمثل هذه المرجعي−ً أحيانا −  الكشف عنه يمكن  لاّالمعنى الداخلي

                                                 
 .٣٢ −٣١: انظر السابق   )١٤(
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إلى قراءة هذه ) ّد النسويّبلاغة السر(ه ل في كتابّه تحوّ, بل إن)١٥(ةّالخارجي
 .ةّة إلى الثقافيّ من الأدبيّ, وهنا صعد بالنصّات داخل النصّالمرجعي

)٦( 
في كتابه الأول ) ةّالنصي( لمصطلح عبد المطلبلقد كان إيثار الدكتور 

ة والفواصل والحدود ّ, يتناسب مع ما حدث من انكسار النوعي)دّبلاغة السر(
) ةّ أو النصيّالنص( مصطلح ّ العولمة, ذلك أنّة, في ظلّلأدبيبين الأجناس ا

ّسيما في المنتج الروائي يستوعب مجموع هذه الكسور وما تبعها من تحولات, لا ّ 
الرواية إلى القصة, ة, من ذلك عبور ّالأخير, الذي ظهرت فيه تجليات تداخلي

 .ةّعريّة أو الشّالمسرحية, أو عبورها إلى ّأو إلى السيرة, أو إلى المذكرات اليومي
 على ذاته, وانفتح الباب على ّة انكسر انغلاق النصّومع ذوبان النوعي

ّ, وذلك تبعا للمخزون الثقافي)تعدد القراءة( , ّ للقارئ, وزاوية نظرته إلى النصً
َّثمومن   . الواحدّ أصبحنا أمام قراءات متعددة للنصَ

 من النصوص التي يرٍ مع كث−  كذلك −يتوافق ) ةّالنصي( مصطلح ّإن
, )ّ التوليديّالنص (عبد المطلب, أو ما يسميه الدكتور ّتعتمد التعدد الداخلي

ًالذي يولد في متنه نصوصا متعددة, ومن  َّثمّ  فهو يعيش حالات ولادة مستمرة َ
للطاهر وطار, فالمؤشر ) الشمعة والدهاليز (ّ تعبيره, ومثال ذلك نصّعلى حد
د إلى مناطق ّتقود السر) الشمعة (ّ, إذ إنّ هذا النص يؤكد التعدد فيّالخارجي

ة أو ّتقوده إلى مناطق العتمة الحقيقي) الدهاليز(ة, و ّة أو التقديريّالإضاءة الحقيقي
                                                 

ăنذكر هنا بدراسة الدكتور محمد لامرئ القيس أسلوبي  )١٥( , وكيف أن طبيعة النص والدراسة فرضت اّ
انظر . رعليه الرجوع إلى مرجعيات نفسية وثقافية كان لها أكبر الأثر في تكوين شعرية هذا الشاع

 .٩٦: ١٩٨٦ دار الحرية بالقاهرة − محمد عبد المطلب.  د− قراءة ثانية في شعر امرئ القيس
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داخل المتن, تأتي غلبة الظلمة ) الدهاليز(ًة أيضا, ومع ارتفاع دال ّالتقديري
, فهناك ّطاب داخل النصة الخّ, وهذا يؤكد ثنائيّة على النور الشمعيّالدهليزي

 الذي ّ والخاصّ, يتابع الواقع العامّخطاب الدهلزة, وهو خطاب تدميري
خوص, وهناك ّ الضياع والظلمة, اللذان سيطرا على الأحداث والشيسوده

ّة, عله يزيل بعض هذا الظلام ّالذي يتدخل بنواتجه الإشراقي) خطاب الشمعة(
ّها تنتهي إلى توحد, ّ, لكنّة داخل النصّمي, وهنا تتعدد الخيوط التصادّالدهليزي

 .إذ أخذت الشمعة في الانطفاء وأخذ النور في التلاشي
)٧( 

ة في الخطاب ّ عبد المطلب عن انكسار النوعيالدكتورلم يكن حديث 
ّ الأخير حديثا مرسلا, بل قدم قراءاته لمجموعة من النصوص الروائيّالروائي ّ ً ة ً

 .ناس القولالتي تداخلت مع غيرها من أج
ة تميل ّ الروائيّة, ذلك أنّوقد أشار إلى أهمية دراسة الضمائر في تحديد النوعي

, )ضمير الحكاية (ّ, الذي أطلق عليه السكاكي)ضمير الغائب(إلى التعامل مع 
ّإلا أن هذا لا ينفي تعامل السر , مع )المخاطب(و ) المتكلم (ّد مع ضميريّ

ّة, إذ الملاحظ أن ّامل معهما له دور في تعديل النوعيّالتنبيه إلى أن الإيغال في التع
ة إلى ضمير المخاطب, ّ تميل المسرحيعلى حينة تميل إلى ضمير المتكلم, ّالشعري

زيد  (ّلليمني) الرهينة(ضمير المتكلم على رواية ّ أن سيطرة −ً مثلا − فقد لاحظ 
ّ, تشد النص)ّمطيع دماج على ) الأنا(ولي ة, إذ تستّ إلى منطقة السيرة الذاتيّ

َّثم, ومن ايةالحك ة, ّانتمائه إلى الروائيعلى  خالصة,  ذاتية ترجمةّ أصبح النصَ
ّوأكد ذلك ما مهد به الكاتب من توحد بين المؤلف والراوي, لكن  لم ) ةّالنصي(ّ

ّتنس انتماءها الأول إلى الروائي َّثمة, ومن َ  ّ حافظت على تشكيل حدث مركزيَ
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 .ّ على امتداد النص− ه  بكل تحولات− يتتابع 

ّ أن الروائي− ً أيضا−ولاحظ  مد إلى تفتيت عَْة تعبر إلى القصة, عندما تّ
 ممتد ّة, لكن مع الالتزام بخط مركزيّة إلى مجموعة من القصص الداخليّالروائي

 فقد لأحمد الشيخ,) حكايات المدندش(في مجموع القصص, كما هو في 
ر حول شخصية المدندش في مكان احتضنت روايته ثلاث قصص طويلة تدو

ًاعدة والهابطة لهذا المكان, تبعا ّ, والتحولات الص)كفر عسكر( هو ّمعين
 في هذا −) الراوي(ّ المتغير, وقد أدى ّ والثقافيّ والاجتماعيّللوضع السياسي

ă دورا مهما−النص  , وهي تقنية أثيرة )التداعي( في قيادة الأحداث, و سمح له ً
, بالتدخل في الوقت الذي يريد, ليوقف الحدث, وليشبع ّوائيد الرّفي السر

 عن نفسه وأسرته, وهنا نتوقف عند أهم الركائز التي ةيارغبته في الحك
 .ومنها الراوي كما ذكرنا ,ّ عبد المطلب في قراءته للسرد الروائياستعملها

)٨( 
نهج ه كان نافذة لطرح مّ, ترجع إلى أن)بلاغة السرد(ّلعل أهمية كتاب 

 َّمثًُ أولا, ّد, يعتمد على رصد مداخل الخطاب الروائيّجديد لقراءة السر
د, الحدث والشخوص, اللغة ّالراوي, السر: ة وهيّالولوج إلى أركانه الأساسي

ًة, وفي رأينا أن هذا المنهج يمكن أن يكون وسيلة ّة والتركيبيّومستوياتها الإفرادي ّ
ّفعالة في الكشف عن خصوصي  .ّاع في الخطاب الروائية الإبدًّ

ّ إلى أن دراسته لتقنيات السر−  هنا − ويجب أن نشير   لم تكن ّد الروائيّ
ً يؤثر تأثيرا بالغا في تقنيات البناء لأنهة, فهو حين درس الراوي, درسه ّشكلي ً

من حيث كان هذا « .د من ناحية أخرىّ من ناحية, وتقنيات السرّالروائي
 من المؤلف إلى المتلقي, ّفي نقل النص ّ الشرعيّالراوي صاحب الحق
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 على نحو يناسبه, ويوافق ّ في تشكيل النصّ غير الشرعيّوصاحب الحق
 .)١٦(»ةّة والخاصّتوجهاته العام

ّومن هنا انصب اهتمامه على دراسة مجموع المواقع التي يحتلها الراوي في 
وص ّ, فيتحول إلى شخصية من الشخّ, فهو إما أن يكون داخل النصّالنص

, فتنحصر مهمته في إنتاج الأقوال, ّالمنتجة للأفعال, وإما أن يكون خارج النص
د, وقد اكتشف الدكتور ّوقد يتنقل بين الداخل والخارج ليتحكم في أبنية السر

ă مكانا جديدا للراوي, عندما يحتل مكانا فوقيعبد المطلب ً ً , )ّالراوي الفوقي (اً
على المتلقي, وهنا ة يتعالى فيها ّة أو فلسفيّد في توجهات أيديولوجيّفيغوص السر

ّ دورا في الحد من سلطة الراوي, والخلاص من −ً أحيانا −  الحوار يؤدي ً
 .دّسيطرته على السر

 على نحو ّد, فله مسارات ومستويات, فقد يأخذ مساره النصيّأما السر
ّ تنمو فيه الأحداث وتتطور, وتتحرك فيه الشخوص حركة أفقيّأفقي وقد ة, ّّ

ă ليأخذ شكلا رأسيّيغير مساره ّ فتتولد الدرامياً ّة, كما لاحظ أن هناك خصيصة ّ
ُ, وهي ما يسمى ّإلى الخطاب الروائي) لف ليلة وليلةأ(ة تسربت من ّسردي

َّثم المألوف, ّد في مساره الأفقيّحيث يتحرك السر« .)د المركبّبالسر(  يتوقف َ
َّثم مؤقت, ّسرد إضافيفجأة في منطقة بعينها, ليفسح المجال ل  يعود بعدها َ

 .)١٧(»..د إلى مساره الأولّالسر
 في − ً أحيانا − د المركب ّ إلى خطورة السرعبد المطلبوهنا يشير الدكتور 

                                                 
 .٣٧: سابق الرجع الم −بلاغة السرد  )١٦(
 .١١٣: السابق   )١٧(
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ة تتداخل فيها الأحداث والأصوات, مما يهدد ّد إلى مسارات عشوائيّدفع السر

 غياب − ً أيضا − ة ّالروائيّ, وقد يهز كيان ّة بالعطل المؤقت أو البتر الفوريّالنصي
قانون السبب والمسبب, وسيطرة قانون التداعي, مما يحدث فجوات سردية قد 

ّبين الأحداث المختلفة, بل عندما تحل كذلك في الحدث  لا −  ًأحيانا − تتسع
َّثمّالواحد وتمزقه, ومن    هذا الشتات, مما يتطلب التحركَّمـَ تصبح مهمة القارئ لَ

 . في كليتهّمق, لكي يتمكن من رؤية النصطح والعّبين الس
ة ّ التعليقية, وعلاقاتهاّة والتركيبيّ في مستوياتها الإفراديّأما دراسة لغة النص

 ّ محتوياته, ذلك أنّ بكلّ, والبناء النصيّياغيّة, فتكشف النظام الصّوالتوزيعي
أكيد  صيغ التاستعمالة عندما تستهدف التوثيق والتقرير, تميل إلى ّالروائي

ّوالتكرار والصيغ الدالة على اليقين عموما, وعندما تستهدف الانفعالي ة, تميل ً
ة, فتصبح ّ إلى آفاق الشعري−ً أحيانا −ة, وترتفع ّ الصيغة الإنشائياستعمالإلى 

 .ةّ, التي ترتبط باللغة التداولي)درجة الصفر(اللغة مستهدفة لذاتها, وتبتعد عن 
َّثمومن  , من ذلك ّ الروائيّة داخل النصّشعري قام برصد خواص الَ

 اă وكلياă جزئيّتوظيف ضمير المتكلم وتوظيف المفارقة لاستيعاب المنتج الدلالي
ة ّعلى مستوى الخارج والداخل, وتغييب حرف العطف, واعتماد الدفقة السردي

ة, ّ مفرداتها لا يمكن ردها إلى مرجعيَّنإة, أي ّعلى مجموعة تراكيب غير مرجعي
ăة بعدا شعريّيف الإيقاعيوتض  ةّمد بعض الظواهر الصوتيَعتُ للسرد, عندما تاً

ّاللافتة التي تعتمد أحيانا العلاقة الحرفي , أي وجود حرف مشترك ّة بين الدوالً
 )١٨(.يجمع بينها أو باستدعاء بنية السجع التي تعتمد الموافقة في الحرف الأخير

 آخر بجانب الإبداع اăا إبداعيăيًلقد قدم الدكتور عبد المطلب خطابا نقد
                                                 

 .٢٩٢: سابق الرجع الم − انظر بلاغة السرد  )١٨(
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َّثم, ومن ّالأصلي ة عنده تقوم على التنظيم الدقيق والحدس ّ كانت الممارسة النقديَ

ة, لذلك ّة والبلاغيّ بثقافته اللغوي−  كما رأينا − ًالذكي, وكان نقده هذا متأثرا 
ة  اعتمد على دراس, إذ)ةّرؤية ثنائي(ا ّة للنصوص بأنهّاتسمت رؤيته النقدي

 من النصوص ّيخلو منها نص ات لاّ هذه الثنائيّات اللغة, وبخاصة أنّثنائي
, كما )إلخ.... الموت والحياة– الذكورة والأنوثة –ة الرجل والمرأة ّثنائي(ة ّالروائي

 دراسة المفارقة داخل ّاعتمد على دراسة المفارقة القائمة على التقابل, ذلك أن
, وأطرافها ّة في النصّة في رصد بؤر الدراميّ لها أهمية دلاليّ الروائيّالنص

 وظيفة − كما ذكرنا − لها ّة, كما أنّة والاجتماعيّ هوامشها الثقافيّالمتصارعة بكل
 دفعه لملاحظة خطاب المفارقة داخل ّ مخزونه البلاغيّة, وهذا يعني أنّشعري

ّ ويخصب النصالنصوص, الذي يعتمد على الطباق والمقابلة,  بخط ّ الروائيّ
 . عميق تتصادم فيه الشخوص والمواقف والأحداثّدرامي

)٩( 
بلاغة ( في كتابه عبد المطلب مجمل الأدوات التي طرحها الدكتور ّإن
ه لم يقف عند هذا الحد, بل ّة, لكنّة واللغويّى لثقافته البلاغيًكانت صد) دّالسر

د وهو ّة السرآفاق أخرى من القراءة في كتابه الآخر في مجال دراسانتقل إلى 
, وما ّ, وارتكزت قراءته هنا على منجزات النقد الثقافي)ّد النسويّبلاغة السر(

ة, ّ وروابطها الحياتيطرحه من منهج جديد في قراءة النصوص, تكشف أنساقها
, إذ توجه إلى القراءة عبد المطلب للدكتور ّر في الفكر النقديّوهنا حدث تطو

 :, يقوله الثقافية على آفاقّة لفتح النصّالثقافي
, وجانبيها ّ والكيفيّالكمي: ة ببعديهاّ اعتماد القراءة على المادة اللغويّإن«

ٌ على ذاته, وهذا ما أصابه اهتزاز كبير في ّ, يكاد يغلق النصّ والتركيبيّالإفرادي
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 ّ حال انغلاقه, ذلك أنّالمرحلة الأخيرة, التي لم تعد تستريح للتعامل مع النص

ّيعول كثيرا على مثل هذا الانغلاق, لأن  في زمن ما بعد الحداثة لاّديالمنجز النق ً  ُّه ضدّ
 من الانفتاح على ّ أو غير روائيّ روائيّيكاد يفلت نص إذ لا. ّطبيعة النصية ذاتها

 من امتصاص أنساق ّفلت نصيكاد ي نصوص القديمة والحديثة, ولاسواه من ال
 )١٩(» لا زمن انغلاقهّمن أصبح زمن انفتاح النصة, فالزّة أو الإنسانيّالثقافة المحلي

ّوهنا تحولت قراءاته في الكتاب الثاني من قراءة الأنساق اللغوي ة, إلى قراءة ّ
ة إلى جانب الكفاءة ّ كفاءة ثقافية داخل النص, وهذا يتطلبّالأنساق الثقافي

 ّ الدلالين القارئ من الوصول إلى المنتجِّ القراءة الأولى تمكّ ذلك أنة,ّاللغوي
ّترد القراءة الثانية المنتج الدلاليعلى حين  ,العام  الذي ولد ّ إلى مرجعه الثقافيّ

 .دّأنساقه داخل السر
ة في الكتاب ّاستكمال لقراءاته السردي) ّد النسويّبلاغة السر(إن كتاب 
 فقط, بعد أن قدم في الكتاب ّد النسويّه خصصه لقراءة السرّالأول, إلا أن

, اثنان منهما اă روائياă لواحد وعشرين نصٍقراءات) ٢٠٠١د ّغة السربلا(الأول 
, ولم )منتهى(والآخر لهالة البدري ) الخباء(ان, الأول لميرال الطحاوي ّنسوي

ة, كما لم تكن ّ قد اتجه في دراسته لهذه النصوص إلى القراءة الثقافيُيكن بعد
 كفايته من ّ يعط السرد النسويه لمّفي تحليلاته, ومع إحساسه بأنة ظاهرة ّالنسوي

 − ة الهامش والمتن يّئ ثناترسيخيحب أن يشارك في  ه لاّالعناية والاهتمام, ولأن
 عزم على أن يؤلف الكتاب الثاني, وفيه فرغ لقراءة اثنين − قولهِّعلى حد

 .اă نسوياăوعشرين نص
, وما )ّنسوي( نظرته الناقدة والفاحصة لمصطلح ّوقد قدم في الجزء النظري

                                                 
 .١٣٩ −١٣٨: سابقالرجع الم −ذاكرة النقد الأدبي   )١٩(
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 َّمثًُات معتمدا على فهمه لهذا المصطلح في بيئته التي وفد منها, ّيشوبه من إشكالي

 لدينا, كما ناقش في هذا اăة, وبحث عن تأصيله لغويّتابع انتقاله إلى ثقافتنا العربي
 من مثل ّالجزء من الكتاب بعض الأفكار الخاطئة السائدة في الواقع الثقافي

َأتبع َّمثُة الأدب, يّة اللغة وذكورّذكوري َ ْ التي  لمجموعة التقنيات هَُ ذلك تقديمَ
 خصيصة −   من وجهة نظره− استخلصها من النصوص المقروءة, والتي تمثل 

 ٍقدم فيه قراءاتف الثاني من الكتاب, مَْ أتبع ذلك القسَّمثُ .ّد النسويّفي السر
, وما نتج )ّوينس(ة, ترتكز في مجموعها على مفردة ّ لستة نصوص نسويًموسعة

د, ّة لهذا السرّة والثقافيّة والفنيّة كشفت الأبعاد اللغويّعنها من إجراءات إنتاجي
) دّالسر(وهذا يمثل إضافة مغايرة لما اتبعه في كتابه الأول إذ ارتكز على مفردة 

, ّد النسويّنا أمام طرح جديد لقراءة السرّة, وهذا يعني أنّدة بقيود نوعيّغير مقي
 .دّ إجراءات تتناسب وطبيعة هذا السريعتمد على

, فقد استعان ّ أحد منتجات النقد الثقافيّلأدب النسوياولما كان الاهتمام ب
 لقدرته على كشف منظور ًالدكتور عبد المطلب ببعض أدوات هذا النقد, نظرا

ة المضمرة التي شكلت ذلك المنظور, ّة والثقافيّ والسياقات الاجتماعيالمبدعات
 في ّ كان أداة مساعدة لوضع النص−  في الكتاب الثاني− ّالنقد الثقافي َّنإأي 

ة في الشأن ّ علامة ثقافيّ النصّ الذي أنتجه, وذلك على اعتبار أنّسياقه الثقافي
 )٢٠(.ةّالأول, قبل أن يكون قيمة جمالي

ة لإعادة ّ كان حاجة منهجيّ الاعتماد على أدوات النقد الثقافيّوهذا يعني أن
 ةّة والأسلوبيّة, كالبنيويّة بعد أن أغلقته المناهج اللغويّ على آفاقه الثقافيّنصفتح ال

                                                 
 − بيروت−  المركز الثقافي العربي−سعد البازعي وآخرون.  د− اقد الأدبيدليل الن: انظر   )٢٠(

 .٣٠٤: ٢٠٠٢/ ٣ط
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 ّ الفكر النقديّأنة, وهذا يعني كذلك ّه عن أنساقه الثقافيتَْة وعزلّوالتفكيكي

ٌ ليس جامدا, بل متحركعبد المطلبللدكتور    على الخطابات الأخرى,ٌ, ومنفتحً
َّثمومن   الكتاب الثاني, لا بوصفه تقنية قائمة على صياغة  تحولت قراءته للسرد فيَ
ّة معينة تحمل بصمة صاحبها, بل بوصفه مكوّلغوي ăنا أساسيّ نات الثقافة, ّ من مكواً

 إلى واقعة −  بمجمله−  ّ, وتحول النصّ روابط غير ظاهرة بالمنتج الثقافيّأي إن له
ّة ذات منظومة متكاملة, يجب أن تقرأ بجماليّثقافي اتها, وبأنساقها الظاهرة ّبحياتها وقُ

َّثموالمضمرة, ومن  ً حاملا لأنساق ّ كان همه الكشف عن المخبوء, بوصف النصَ
 .مضمرة مرتبطة بدلالات تمتد إلى خارجه

)١٠( 
ل العنوان ّة فاختلفت عن الكتاب الأول, فقد تحوّأما الإجراءات التحليلي

ăمن كونه مدخلا شرعي ّ يشع بدلالاته على ّافي, إلى مدخل ثقّ لدخول النصاً
ة ّة, أي القدرة على قراءة الأنساق الثقافيّ كله, وهذا يتطلب مهارة ثقافيّالنص

عبد ً المدروس, ونأخذ مثالا على ذلك, قراءة الدكتور ّالتي تتصل بالنص
 من وجهة −) الفخ(, فالعنوان )ة نوال مصطفىّ للمصريالفخ (ّ لنصالمطلب
ă كان مدخلا ثقافي−  نظره  يضم الذكورة والأنوثة مع تقاسمهما للدلالة, فإذا اً

أو ) الفريسة( الأنوثة سوف تكون هي ّ, فإن)الفخ(كانت الذكورة هي 
 عندما − ً فعلا− د ّالذي سوف يسقط في هذا الفخ, وهذا ما حققه السر) الصيد(

ّاستحضر مجموعة من النساء, وحدد وظائفهن في الانجذاب إلى فخ بعينه هو 
 النساء في الفخ ّ, فقد وقعت كلّ والاجتماعيّ التفاوت الثقافيمعو, )مدحت(

ّالمنصوب لهن سلفا, واللافت أنه  الثقافة المركوزة ّ واعيات بهذا الفخ, لكنّن كنً
ّ إلى هذا الوقوع تحقيقا لقيمة ثقافيّفي اللاوعي وفي الوعي, قادتهن  ّة, هي أنً
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عة الفرع أن يعمل على الذكورة هي الأصل والأنوثة هي الفرع, ومن طبي

َّثمومن  .)٢١(اللحاق بالأصل والخضوع له  حولت الثقافة الأنثى إلى باحث عن َ
ّالذكر بحثا أعمى لأن  .أمامه من فخاخما ه لا يرى ً

 الثقافة ّ, أنّ من متابعته للسرد النسويعبد المطلبلقد لاحظ الدكتور 
 :)٢٢(د وهيّى داخل السرًالمركوزة في لاوعي الأنثى أنتجت أنماطا أربعة للأنث

, ّ عمقها الزمنيّة بكلّلطة الذكوريّالتي تتمرد على الس: الأنثى المتمردة *
الذكر (تي الثنائية َّفِ, وهي تستهدف تعديل كاă أم فعلياăسواء أكان التمرد قولي

 على الميل إلى جانب الأنثى بوصفها الطرف −  ً أحيانا–, بل تعمل )والأنثى
 .ّة, فهي المصدر الوحيد لاستمرار الإنتاج البشريّثنائي في الّالإيجابي
ً آلة الأنوثة لا تمثل نقصا, ّوهي أنثى محايدة, ذلك أن: ةّالبيولوجيالأنثى  *

 ّ في اتكائه على الجسد الأنثوي هيًوآلة الذكورة لا تمثل تفوقا, وأهمية هذا المسار
 ّخر, ويرى الدكتور محمد أنه في غير حاجة إلى الآّ, وأنً كاملاًوإعطائه استقلالا

ّه يختزل الأنثى في الجسد, وهو اختزال يتحفظ ّهذا الاتكاء له خطورته, لأن
ا قوانين السوق في هّ الأنوثة في الجسد يحوله إلى سلعة تحكمصرَْ حّعليه, لأن

 .العرض والطلب
ة في تجلية ظواهر التفاضل التي تنحاز ّوهنا توغل النصي: ةّالأنثى الثقافي *

َّثمإلى الذكورة, وتستمد من الثقافة عناصر الانحياز, ومن   تصبح الأنثى َ
 .عرضة للإقصاء والتهميش

ة تملك حرية اختيار ما ّة, وهي ثلاثة أنواع, متلقية نموذجيّالأنثى المتلقي *
                                                 

 .٦٢ –بلاغة السرد النسوي : انظر  )٢١(
 .٤٢ − ٤٠ −٣٩ − ٣٨ −٣٧ − ٣٦: سابقالرجع الم − انظر بلاغة السرد النسوي  )٢٢(
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تقرأ, وحرية إبداء الرأي فيما تقرأه, كما تمتلك القدرة على إصدار أحكام القيمة 

ل, وهناك المتلقية الأسيرة, وهي أسيرة القيود التي فرضتها على بالرفض أو القبو
ً, أو التي خضعت لها قهرا, فهي لا تقرأ إلا ما تسمح به القيود اăنفسها اختياري

جاعة على ّ وهي صاحبة الغلبة, وهناك المتلقية الرافضة التي تمتلك الشة,ّالثقافي
 إلى −  ً غالبا− يتجه   الرفضّإظهار هذا الرفض وتقديم مبرراته, وقد لاحظ أن

ًلا في امثبوصفه ّالذي شيده الذكور, ويسعى إلى تقديم البديل ) ّالبناء الأنثوي(
ً كما شيدته الإناث المتحررات, هذا البناء الذي يقدم الجسد متحررا ّالبناء الأنثوي ّ

ًاحدا ًنا وّة, ويقدم الجسد بوصفه مكوّة والاجتماعيّة والثقافيّمن قيوده البيولوجي
 .ّ والعقليّ والعاطفيّمن مكونات الأنثى, يضم عمقها النفسي

ة في قراءة الدكتور ّلقد كانت هذه الأنماط الأربعة للأنثى ركائز أساسي
 .ّ, وهي امتداد لثقافة المجتمع الذي ينتمي إليه النصّد النسويّمحمد للسر

)١١( 
بلاغة (قة في كتاب ز الفارّة كانت علامة التميّ قراءة الأنساق الثقافيّإن
 من متابعة التقنيات عبد المطلب ذلك لم يمنع الدكتور ّ, إلا أن)ّد النسويّالسر

 ّ يمكن أن تشكل بصمة خاصة له, وهنا نلاحظ أند, التيّالخاصة بهذا السر
ة يحكمها الفعل ّتخرج عن كونها تقنيات ثقافي مجمل التقنيات التي استخرجها لا

لت إلى ّة كما في الكتاب الأول, إذ تحوّ تعد تقنيات فنيا لمَّنهإ الفعل, أي ّورد
 .ةّمنتجات لأنساق ثقافي

, وتمثل ذلك في إعطائه ّأولى هذه التقنيات الانحياز للصوت الأنثوي −١
وت منطقة الراوي, أو منطقة ّ هذا الصّة, سواء احتلّأكبر مساحة نصي

, التي أخذت )لة وليلةألف لي(ثر من أ وفي ذلك الشخوص الفاعلة أو المنفعلة,
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ة في ّ كم الشخوص النسويّ, كما أنىكيحُ ماة إنتاج ّفيها شخصية شهرزاد مركزي

  الشخوصتُستبعدًة, وأحيانا ّة يزيد على كم الشخوص الذكوريّالروايات النسوي
, )الطوطم لنورة فرج (ّ لنصًاما, كما في قراءة الدكتور عبد المطلبة تمّالذكوري

ًة, إشارة إلى الاستغناء عن الذكورة على ّ الشخوص الأنثويالذي حصر نفسه في
 .نحو كامل
 , يعكسّد النسويّيخفى أن حضور هذه التقنية على نحو موسع في السر ولا

ُ على مرحلة التهميش الطويلة للأنثى, وما كان يمارس عليها ّ الفعل الأنثويّرد
 .من قهر, وهنا تحضر التقنية الثانية

ّإذ تعمد السر:  للأنثىّالقهر الذكوري−٢ ة ّد استحضار رغبة الذكر العلنيّ
ة في الرجل, ّة في قهر الأنثى, وفرض هيمنته عليها, بوصفها طبيعة فطريّوالخفي

ّمدفوعا إلى ذلك بحفري ات في الذاكرة تتعلق ببعض الوقائع الموغلة في القدم, ً
 إلخ)....لوطكفر زوجة نوح و(, و)إغواء حواء لآدم(و ) وأد الأنثى(من مثل 

 قراءته لمجموعة من القصص التي  الدكتور عبد المطلب−  هنا −  وقد قدم
ă قهر الأنثى بات تقليدا ثقافيّتظهر أن  له صوره المختلفة, ففي قصة اă واجتماعياً

 من مجموعة ابن النجوم لأسماء شهاب الدين, تجلى قهر الأنثى في )بيضة الديك(
ذكورته بإصرارها ا أهانت ّرين كاملين, لأنهعقاب الزوج لزوجته, وهجرها شه

ة فاطمة يوسف العلي, ّللكويتي) وجهها وطن(على إنجاب الإناث, وفي مجموعة 
ما بعد الزواج, إذ تتلاشى شخصية ّسي  ع, لاَّيتجلى قهر الأنثى على نحو موس

, كما في قصة اă أو كلياăالأنثى عندما يسعى الزوج لإلغاء شخصية الزوجة جزئي
 عن بعادها, إذ تتبدى رغبة الزوج في السيطرة على زوجته وإ)ًقط سهواس(

ّعملها, والسيطرة على عمله وعملها معا بوصفهما طبيبين, وردها إلى مسكن  ً
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 .الحريم, وقد قابلت الأنثى هذا القهر بالمواجهة, وهنا نقع على التقنية الثالثة

قنية السابقة,  فعل للتّوتكاد تكون رد: مواجهة القهر الذكوري − ٣
 لتتحول إلى نوع من التمرد على أعراف المجتمع − ً غالبا − فالمواجهة تتسع 

خاصة تلك الأعراف التي تحاصر الأنثى وتحرمها من كثير من ب, ووتقاليده
ة في تقديم ّالحقوق التي يتمتع بها الذكر, وتتبدى مواجهة الأنثى للسلطة الذكوري

 – الجد – الأخ –الأب :  كانت قرابته لهااăصورة شائهة لصاحب هذه السلطة, أي
 وخواصه الفارقة ّالاهتمام بالجسد النسوي: وكانت أول أشكال التمرد. الزوج

 . من محرمات الثقافةّد, بعد أن كان الحديث عن الجسد الأنثويّداخل السر
الفارقة   وخواصهّتهتم هذه التقنية بالجسد النسوي: ة الجسدّأبجدي − ٤

 الثقافة تحاصر هذه العناية, وتدفعها ّ تعلو به وتعلن تميزه, لكنَّبوصفها خواص
د ّة نبيلة الزبير, تابع السرّلليمني) ه جسديّإن(ة المشتركة, ففي رواية ّإلى الجسدي
 مجتمع اليمن لا يسمح إلا بهذا المشترك ّة في أعضائها المشتركة, ذلك أنّالجسدي
د ّلمنى وفيق, فيميل السر)  حقوق ملكيتهابكارة تتخلى عن(أما في قصة . ّالإنساني

 يميل إلى إعلاء الأول على الثاني ثم, ّ بآخر ذكوريّإلى مقابلة العضو الأنثوي
غشاء ( بعضو الأنوثة ّإعلاء قد يصل إلى مقاربة القداسة, فقد ارتفع النص

ّإلى مدارج القداسة عندما جعلته مستحقا للتسجيل والاعتراف بملكي) البكارة ته ً
 .ةّ التنازل عن هذه الملكيّا الوحيدة التي تمتلك حقّصاحبته, وأنهل

 التقنيات السابقة كانت محاصرة ّ كلّلعل: ةّلطة الاجتماعيّالس − ٥
, ّرها العمريّة, التي تلاحق الأنثى في جميع مراحل تطوّبالسلطة الاجتماعي

ها ّ, وهو ما يعجل بالرغبة في سترّها الجسديّوتزداد بظهور ملامح نمو
 . رجلّبالزواج لتكون في ظل
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 تأتي بركائزها لطة السابقة التي تحاصر الأنثىّ السّإن: كثافة الاسترجاع −٦

, لذلك سيطر الاسترجاع على الاستباق, وكان من توابعه كثرة من الماضي
 .ّة أو الحوار الداخليّ النفسيالأحاديث

 ّية الحركة الحرة في كل هذه التقنية تتيح للراوّإن: اعتماد الحلم والخرافة−٧
 ّالاتجاهات, وتشكيل وقائع تعلو على الواقع ذاته, وقد لاحظ الدكتور محمد أن

 ات وتوابعها من الخرافة والسحر والشعوذة,ّ على الغيبيً اعتمد كثيراّد النسويّالسر
ة هذه ّه في هذا الاعتماد يترك وقائعه في دائرة الاحتمال, أي احتمال فاعليّولكن
ات, أو إخفاقها في تشكيل الوقائع والأحداث, وهو ما يتيح للمتلقي ّالغيبي

 .مساحة لرفضها أو قبولها
ّينضاف إلى التقنيات السابقة تقنيتان فنيتان, أولاهما شعري د التي ّة السرّ

ّ عموما, وثانيهما مط السرّد الروائيّالسرأصبحت من أهم تقنيات  ّ د, وهي تقنية ً
ّ عموما, والسردّلها حضور لافت في السر ً خصوصا, وهي تكاد تنافي ّد النسويً

, وهنا يستحضر الدكتور )الوصول للهدف من أقصر الطرق(ة ّالمقولة الثقافي
 باستحضار مقولة ابن الأثير في تحديده لهذه التقنية, عندما ّمحمد مخزونه البلاغي

 .)٢٣(ث عن الإيجاز والإطناب والتطويلَّتحد
 على المعنى دون زيادة, والإطناب هو الزيادة فالإيجاز هو دلالة اللفظ

 ّد النسويّ السرّة غير المفيدة, إلا أنّة المفيدة, والتطويل هو الزيادة اللفظيّاللفظي
, من ذلك الإيغال في ًقه طويلاييعمد إلى مجموعة من الإجراءات تجعل طر

 الوصف الذي يلاحق الشخوص والمكان والزمان, أو الحوار الذي يعمل على
ًد عند موقف بعينه تثبيتا مؤقتا, أو فتح الذاكرة على أحداث ووقائع ّتثبيت السر ً

                                                 
 .١٣٠ −١٢٩: سابقالرجع الم − انظر بلاغة السرد النسوي  )٢٣(
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موغلة في القدم, واستحضار شخوص دخيلة, أو أحداث طارئة تعطل مسار 

 ذلك يعطي مساحة ممتدة للراوي الخارجي والداخلي, ّ, وكلّالحدث الأصلي
 .ة التي تطيل الطريقّديّليمارس فيها إضافته السر

)١٢( 
 أن يصل إلى هذا العمق في لكن كيف استطاع الدكتور عبد المطلب

 ة?ّديّدراساته السر
ّه استغرق فيه وحل بنصوصه نّإد قراءة معايشة, أي ّه قرأ السرّبد أن لا

ًمعايشا الأحداث والشخوص, ونراه بذلك متأثرا بنصيحة أستاذه له  الدكتور (ً
ّمية, عندما كان يعد رسالته في بداية حياته العل) مصطفى ناصف رحمه االله

 من النصوص فذهب لأستاذه وقرأه له, فقال ّللدكتوراه, إذ استعصى عليه نص
 بسبب هذه القراءة التي تشبه قراءتك ّلقد استعصى عليك النص« :له الأول

 بمكنونه, عليك أن ّ لكي يبوح لك النص,حف أو مجلة للتسليةّلصحيفة من الص
 .)٢٤(»شرته, عندها سوف تنفتح المغاليق, وقد كانتقرأه بمودة, وأن تطيل معا

ناقد « ّ هي فريضة القراءة الصحيحة, وأنّ محبة النصّوتعلم حينها أن
ًا حميما التحامّسته إلا بعد التحامه بالنصيبدأ درا  لاّالحداثة الحق ً«)٢٥(. 

 عن هذه العلاقة الحميمة مع النص, التي عبد المطلبّوقد عبر الدكتور 
تعارف في الكتاب الأول إلى صداقة في الكتاب الثاني, وخاصة بعد تحولت من 

 ًباهراًعرضه لبعض النصوص على ما لديه من سير أصحابها, وقد وجد تطابقا 
                                                 

 دار −»مصطفى ناصف عاشق النص« بحث − محمد عبد المطلب.  د− الأعلام الذهبية  )٢٤(
 .٢٣٧ ص − ٢٠١٣الكتب والوثائق المصرية 

 .٢٤: ١٩٩٩ − مصر−  الهيئة العامة لقصور الثقافة− محمد عبد المطلب.  د−النص المشكل  )٢٥(
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 معرفتي الخاصة ّشك أن لا« ):دّبلاغة السر( يقول في ,بين ما قرأه وما يعرفه

َمليئة بالفجوات والفراغات التي تحمل النص مهمة م عندها تحولت ئها, ولّْ
ق إلى علاقة صداقة قربتني منه في ّ, من علاقة قارئ ومتذوّعلاقتي بالنص

ه كان يحدثني عن بعض ما أعرفه, ويكمل لي بعض ما لا ّة بالغة, لأنّحميمي
ّأعرفه, دون أن يكون لشيء من هذا الاقتراب أثر في القراءة النقدي  .)٢٦(»...ةٌ

ما عندما يوغل ّسي  , لاّ قراءة النصُويضاف إلى هذا الالتحام الاستغراق في
ًة, وهذا يقتضي ملازمته أياما طويلة, يعيد فيها الناقد ّ في مغامراته التجريبيّالنص

 .)٢٧(ةّ جماليَّ, ويبوح بما يختزنه من خواصّالقراءة والتأمل حتى تنفتح مغاليق النص
, )العطشيقين (اقد بنصه وحلوله فيه, في قراءته لرواية نلقد ظهر استغراق ال

  شخوصه وأحداثه,ّ جعلته يعيش داخله بكلّ ملازمته الطويلة لهذا النصّذلك أن
, )أموت وفي نفسي شيء من حتى: (ّه استحضر ما يوازي مقولة الكسائيّحتى إن
 .)٢٨(في نفسي شيء من يقين العطش: ًأتوقف قائلا: ليقول 

)١٣( 
 النصية على  كان يؤثر مصطلحعبد المطلب الدكتور ّكنا قد ذكرنا أن

 لبعض ّ يتوافق مع العبور النوعي ذلكّ, لأنّالنوعية المحددة للجنس السردي
ه يؤثر مصطلح القراءة ّ, كما أن)دّبلاغة السر(ما في كتابه الأول ّسي النصوص, لا

ما يّس , لا)القراءة(على النقد, فمن يقرأ كتبه يلاحظ الحضور اللافت لمصطلح 
تفع تردد هذا المصطلح في مقدمة الكتاب الأول إلى في كتابيه المذكورين, إذ ار

                                                 
 .٩٢: سابقالرجع الم −بلاغة السرد  )٢٦(
 .٢٣: السابقرجع الم − انظر النص المشكل  )٢٧(
 .٢٧٣: سابقالرجع الم −  بلاغة السردانظر  )٢٨(
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خمس ) النقد( ترددت مفردة على حينًترددا في مساحة ست صفحات, ) ١٥(

في )  مرة٢٤( مصطلح قراءة استعمل) ّد النسويّبلاغة السر(مرات, وفي كتابه 
ّفضلا عن أن .مرة واحدة) النقد (استعمل على حينصفحتين ونصف,  ه لم يخل ً

ة ّ العناوين الرئيسيّكتبه من ترديد هذه المفردة على نحو لافت, بل إنكتاب من 
عر الحديث, ّة في الشّلبعضها قد حافظ على هذه المفردة, فهناك قراءات أسلوبي

 .ة قراءة أخرىّوامرئ القيس قراءة أخرى, والبلاغة العربي
 من ة نستخلصها من كلامه,ّة والخاصّوقد كان لهذا الإيثار مبرراته العام

ًما تتيح قدرا واسعا من الاحتمالّتقدم اليقين, وإن ءة بطبعها لاارالق« ّذلك أن ً... 
 )٢٩(» مرة بعد أخرىّوليس الاحتمال إلا تعدد الناتج الدلالي

 لمصطلح القراءة كان استجابة لوعيه بأهمية استعماله ّوهذا يعني أن
ăالانفتاح والتعدد, فالقراءة تحقق انفتاحا فكري ً بعيدا عن التسلط اăفي وثقااً

 تتضح وجهة نظره هذه في تفسيره لانتشار المفردة نفسها في خطاب .والحسم
 الحضور اللافت لهذه المفردة كان استجابة ّويبدو أن«: جابر عصفور, يقول

اعدة والهابطة, وقد سبق أن ّواعية لرؤية العالم القريب والبعيد في تحولاته الص
تعتمد تعدد الأطراف وتعدد الآراء, واتساع مساحة  هذه المفردة ّأوضحنا أن

 هذه المفردة ليس من طبيعتها الوصول إلى ّالرأي والرأي الآخر, وهذا يعني أن
 .)٣٠(»الحسم أو بالحكم بالغلبة لطرف على آخر

ّقد تحول إلى لازمة تعبيري) القراءة( الوعي بقيمة ّويبدو أن ة لا في الخطاب ّ
                                                 

 − ٢ العدد − مقال النص المفتوح والنص المغلق−  ملف النص والقارئ−مجلة النقد الأدبي  )٢٩(
٤٧/ ٢٠٠٥. 

 بحث كتبه الدكتور محمد عبد المطلب بعنوان − كتاب تكريمي للدكتور جابر عصفور  )٣٠(
 .١٥٥: ص − ٢٠١١ مصر− المجلس الأعلى للثقافة –) بلاغة جابر عصفور(
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ّ عموما, لأنهّ فقط, بل في الخطاب النقديطلبعبد الم للدكتور ّالنقدي  ّا تفتح النصً

 .على آفاق متعددة من القراءة, دون إصدار حكم, والنقد معني بإصدار الأحكام
للدكتور محمد عبد  ّفحات السابقة لقراءة المنجز النقديّلقد خلصت الص

ّد, انطلاقا من بلاغته في قراءة السرّ في مجال السرالمطلب ته في توصيل د, وبلاغً
 بالوصول −   في أصل المواضعة−خطابه إلى المتلقي, وإذا كانت البلاغة ترتبط 

 −  ً عموما−  ّ في خطابه النقديعبد المطلبوالانتهاء, فهذا ما التزم به الدكتور 
َّثم َّنة, يعرف أنّمن نقطة معي فهو عندما يبدأ ة نقطة يجب الوصول إليها من َ

 إلى علاقة −  كما البلاغة−  تحول النقد عنده أقرب الطرق وأسلكها, وبذلك
   . ة لها بداية ولها نهايةّاتصالي

*   *   * 
@ @

Éua‹¾aë@Š†b—¾a@ @

@ @

 دار الكتب والوثائق المصرية −محمد عبد المطلب .  د− الأعلام الذهبية − 
٢٠١٣. 

  مصر− الهيئة العامة لقصور الثقافة– محمد عبد المطلب . د– بلاغة السرد  − 
٢٠٠١. 

 الهيئة العامة لقصور – محمد عبد المطلب . د–غة السرد النسوي بلا − 
 .٢٠٠٧  مصر− الثقافة

 .١٩٩٩  يناير− ٨٦٤ العدد − جريدة أخبار الأدب − 
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 − المركز الثقافي العربي– سعد البازعي وآخرون –دليل الناقد الأدبي  − 

 .٢٠٠٢ بيروت
 − ور الثقافة الهيئة العامة لقص– محمد عبد المطلب . د–ذاكرة النقد الأدبي  − 

 .٢٠٠٣ مصر
مكتبة  – ضمن شروح التلخيص – بهاء الدين السبكي –عروس الأفراح  − 

 .١٩٣٣  القاهرة− عيسى الحلبي
 −  مكتبة الحرية– محمد عبد المطلب . د–قراءة ثانية في شعر امرئ القيس  − 

 .١٩٨٦ القاهرة
 المجلس −  مجموعة من الباحثين− كتاب تكريمي للدكتور جابر عصفور − 

 .٢٠١١ مصر − للثقافةالأعلى 
 دار الكتب –مفيد قميحة .  تح– أبو هلال العسكري –كتاب الصناعتين  − 

 .١٩٨٤  بيروت−العلمية
 .١٩٧٩  مصر−  طبعة دار المعارف– ابن منظور –لسان العرب  − 
 مقال النص المفتوح والنص − ملف النص والقارئ− مجلة النقد الأدبي − 

 .٢٠٠٥ −٢ العدد −المغلق
 .١٩٩٦  مصر− دار الشروق– محمد عبد المطلب . د–مناورات الشعرية  − 
  مصر− الهيئة العامة لقصور الثقافة– محمد عبد المطلب . د–النص المشكل  − 

١٩٩٩.     
*   *   *



 




